
 تونس – قبل نحو شـــهرين ظهر وزير 
الداخلية بحكومة الوفاق المحسوب على 
الإخوان المســـلمين فتحي باشـــاغا داخل 
البرلمـــان البريطاني يتحدث عن أســـباب 
رفضه لســـيطرة الجيش بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر على طرابلس.
وقال باشاغا إن حكومة الوفاق وهي 
الواجهة المدنية لتيار الإســـلام السياسي 
”تدافع عن ليبيا عامة والعاصمة طرابلس 
خاصـــة من أجل دولة مدنيـــة ديمقراطية 
تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون“.
الليبـــي  الجيـــش  أطلـــق  أن  منـــذ 
معركـــة الســـيطرة على طرابلـــس حاول 
الإســـلاميون جاهدين تأليب الرأي العام 
ضده باســـتخدام الورقة الحقوقية حيث 
لم تتوقف الآلة الإعلامية التابعة لهم عن 
افتعال قصص وأخبار مفادها استهداف 

الجيش للمدنيين.
وفي الحـــالات النـــادرة التـــي ثبتت 
فيهـــا حقيقة إصابة أحد المدنيين بجروح 
ينفـــي الجيـــش أي صلـــة لـــه بالحادثة 
متهما ميليشـــيات حكومة الوفاق بتعمد 
اســـتهداف المدنيين لتأليب الـــرأي العام 

الدولي والمحلي ضده.

تجـــد اتهامات الجيش للميليشـــيات 
الإســـلامية صداها لـــدى أغلبية الليبيين 
الذيـــن ضاقوا ذرعـــا مـــن جرائمها قبل 

انطلاق عملية السيطرة على طرابلس.
والثلاثاء، أرسل شاب ليبي عرف عن 
نفسه بأنه “سجين سابق بسجن معيتيقة 
ظلمـــا“، دعوى إلـــى المحكمـــة الأفريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب، اشتكى فيها 
من تعرضـــه لمعاملة غير إنســـانية أثناء 
احتجازه في ظروف غير إنســـانية داخل 

الســـجن الذي تديره قوة الردع الخاصة 
سنة 2019.

واتهم الشاب رجب رحيل عبدالفضيل 
المقرحي وزيـــر الداخلية المفوض  فتحي 
باســـتخدام  باشـــاغا بـ”اقتـــلاع عينـــه“ 
”ملعقـــة“ أثنـــاء زيـــارة الأخيـــر لســـجن 

معيتيقة أثناء فترة احتجازه.
وذكر الشـــاب الذي ظهر في فيديو تم 
تداوله علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
أنـــه ”فـــي صيـــف عـــام 2019 احتجـــزت 
أنـــا رجب رحيـــل عبدالفضيـــل المقرحي 
في مركـــز الاحتجاز معيتيقة في ســـوق 
للعنف  وتعرضـــت  بطرابلـــس  الجمعـــة 
الجســـدي المنتظم والتعذيب طوال فترة 
وجودي في السجن ما أدى إلى إصابتي 

بجروح جسدية أدت إلى اقتلاع عيني“.
وتفشل شهادة الشاب الليبي وغيرها 
مـــن جرائـــم الإســـلاميين التي مـــا زالت 
راســـخة في ذاكـــرة الليبيـــين محاولتهم 
لإيهام الرأي العام الدولي بحرصهم على 

تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
ومؤخرا اختطفت ميليشـــيات تابعة 
لحكومـــة الوفاق في طرابلـــس من بينهم 
مرتزقة سوريون، حسب ما ذكرت وسائل 
إعلام محليـــة، فتاة ليبيـــة تدعى وصال 
ميينـــة من داخـــل بيت عائلتهـــا بمنطقة 

الكريمية بطرابلس.
وهاجم أربعة عناصر من الميليشيات 
التـــي يفتـــرض أنهـــا تدافع عـــن الدولة 
المدنيـــة كما يصور باشـــاغا، منزل عائلة 
عبدالحفيظ ميينة، وسرقوا مبالغ مالية، 
واختطفـــوا ابنتها البالغـــة من العمر 27 

عاما.
ذاكـــرة  الجرائـــم  هـــذه  وحركـــت 
الليبيـــين بشـــأن الجرائم التـــي ارتكبها 
فتحي باشـــاغا الـــذي يدعـــي الدفاع عن 
الديمقراطية، مـــن بينها تأييده للانقلاب 
الـــذي نفذته ميليشـــيات إســـلامية على 
نتائج الانتخابات التشـــريعية في 2014، 
وهـــو الانقـــلاب الـــذي أدخـــل ليبيا في 
حالـــة الفوضى التي تعيشـــها منذ نحو 
ســـت ســـنوات وراح ضحيتها المئات من 
المدنيين الأبريـــاء. ويتهم باشـــاغا الذي 
يدعـــي حرصه علـــى بناء الدولـــة المدنية 

والديمقراطية بأنه كان أحد أبرز مهندسي 
حيث يملك الوصاية  انقلاب ”فجر ليبيا“ 
علـــى العديـــد مـــن ميليشـــيات مصراتة 
التـــي يحركهـــا وفقـــا لمصالـــح الإخوان 

المسلمين.
ووضعـــت الجرائـــم التـــي ارتكبتها 
عقـــب  الوفـــاق“  ”حكومـــة  ميليشـــيات 
السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان 
فتحـــي باشـــاغا وحليفه رئيـــس حكومة 
الوفاق فايز الســـراج أمـــام إحراج كبير، 
حيـــث تحدثت تقارير إعلامية عن تصفية 
أســـرى والانتقـــام مـــن ســـكان المدينتين 

الداعمتين للجيش.
ومن بين أبرز الجرائم التي اقترفتها 
الميليشـــيات تصفية مديـــر مراقبة تعليم 
صرمـــان محمد أبوالقاســـم عبـــاس في 

منزله، إضافة إلى إطلاق سراح العشرات 
من الإرهابيين من سجون المدينيتن.

وفي 19 مايو الماضي اغتال مسلحون 
القيادي الليبـــي عبدالله مخلوف، رئيس 
المجلس التســـييري لبلدية كاباو الواقعة 
شـــمال غرب ليبيا ومن أهم الشخصيات 
الداعمـــة للجيـــش الليبـــي والمعارضـــة 
رميـــا  بـــلاده،  فـــي  التركـــي  للوجـــود 
بالرصاص، بعد اختطافه من أحد أسواق 

المدينة.
واتهمـــت الحكومة المؤقتـــة في بيان 
الميليشـــيات المســـلّحة التابعـــة لحكومة 
الوفاق بالوقـــوف وراء عملية التصفية، 
وقالت إن الشـــيخ عبدالله مخلوف ”دفع 
حياته ثمنـــا لانحيازه للجيـــش الوطني 
الليبي في معركته ضد الإرهاب والاحتلال 

التركـــي الطامع في ليبيـــا“. وأضافت أن 
”الراحـــل انحـــاز للشـــرعية ولطالما دافع 
عنهـــا وعـــن جيشـــنا في معركـــة تحرير 
كافـــة ربـــوع ليبيا من قبضـــة الجماعات 
الإرهابية، ولطالمـــا صدح بالحق ضد كل 
من استقوى بالعدو التركي الحالم بغزو 

بلادنا“.
ويحـــاول الإســـلاميون الترويج إلى 
أنهم حملة لـــواء الدفاع عن مدنية الدولة 
لاســـيما منـــذ إطـــلاق الجيـــش الوطني 
الليبي حملة استعادة العاصمة طرابلس 

من قبضة الميليشيات.
وجند الإسلاميون منذ الكلمة الأولى 
التي ألقاها المشير خليفة حفتر في الرابع 
مـــن مايو 2019، التي أعلـــن فيها عن بدء 
حملة اســـتعادة طرابلس، وسائل الإعلام 

لاتهامه بمحاولة عسكرة الدولة والإجهاز 
علـــى مشـــروع الدولـــة المدنيـــة وبنـــاء 

الديمقراطية.
الوفاق  لحكومـــة  الموالون  ويحـــاول 
التســـويق إلى أن عملية الجيش مسمار 
أخير يدق في نعـــش مدنية الدولة بينما 

يمثلون هم طوق النجاة لها.
وبالرغـــم مـــن أنهم يمســـكون بزمام 
الأمـــور في طرابلـــس إلا أن إخوان ليبيا 
لم يصنعوا الاســـتثناء حيث يتمســـكون 
الاســـتقرار  تقوض  التـــي  بالميليشـــيات 

للحفاظ على نفوذهم.
ومنـــذ قيام الثورة في 17 فبراير 2011 
وليبيا تعيش تحت ســـطوة الميليشـــيات 
المســـلحة التي كانـــت لها اليـــد الطولى 

خاصة في طرابلس والمنطقة الغربية.
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شكاوى انتهاك حقوق الإنسان تحاصر الميليشيات

إسلاميو ليبيا يفشلون في الوصاية على حقوق الإنسان

لاحق الميليشيات الإسلامية
ُ
اتهامات بالتعذيب والاغتيالات واستهداف المدنيين ت

تواجه ميليشــــــيات حكومة الوفاق الإســــــلامية في ليبيا اتهامات متصاعدة 
بانتهاك حقوق الإنســــــان وذلك في الوقــــــت الذي تقدم فيه الحكومة ومقرها 
طرابلس نفســــــها على أنها حاملة لواء الدفاع عن مدنية الدولة خاصة منذ 

إطلاق الجيش الوطني حملة استعادة العاصمة.

شاب رفع دعوى للمحكمة 

الأفريقية لحقوق الإنسان 

اشتكى فيها من معاملة 

غير إنسانية أثناء احتجازه 

داخل سجن معيتيقة

 بروكسل – في إطار الحملة الأوروبية 
شـــهدت  والإرهـــاب  التطـــرف  لمكافحـــة 
الثلاثـــاء، نـــدوة عن بعد  منصـــة ”زوم“ 
بعنوان ”دور الفكـــر في محاربة التطرف 

والإرهاب“. 
وقـــد نُظمـــت هـــذه الندوة مـــن قبل 
التجمـــع الأوروبـــي لمكافحـــة التطـــرف 
والإرهـــاب بالتعـــاون مـــع العديـــد مـــن 
المنظمـــات علـــى غـــرار دائـــرة البحـــث 
والتحليـــل الجيوسياســـي فـــي باريس، 
ومنظمة يورو عرب في برشلونة وغيرها.
وشـــارك فـــي النـــدوة عـــدد كبير من 
والمختصين  والسياســـيين  الأكاديميـــين 
والدبلوماســـيين مـــن العديد مـــن الدول 
الأوروبيـــة (فرنســـا، إســـبانيا، بلجيكا، 

روسيا، ألمانيا والسويد). 
وركـــزت النـــدوة علـــى موضوعـــات 
تكتسي أهمية كبيرة من بينها دور الفكر 
في مواجهـــة التطرف والإرهـــاب، ودور 
التعليـــم الوطنـــي فـــي محاربة انتشـــار 
التطـــرف، وأهميـــة إعداد مـــواد تربوية 
تناســـب مراحـــل التعليم كافـــة وذلك من 
أجل تخفيف نسبة التطرف والإرهاب في 

المجتمعات. 
وخـــلال هـــذه النـــدوة أكـــد الدكتور 
نضـــال شـــقير، الاستشـــاري الحكومـــي 
التواصـــل  وأســـتاذ  الاســـتراتيجي 
الحكوميـــة  والعلاقـــات  الاســـتراتيجي 
فـــي باريس، في بداية النـــدوة أن معركة 
محاربة الأفـــكار المتطرفـــة والإرهابية لا 
تزال طويلـــة وأن هذا النشـــاط يأتي فى 
سياق حملة أوروبية كبيرة بدأت في عام 
2018، وهي تهدف للترويج لدعم الجهود 
الفكرية في مواجهة الأفكار المتطرفة التي 

غزت المجتمعات الأوروبية. 
وأضاف شقير أنه ”في الوقت الراهن 
وفي ظـــل خطر الأفـــكار المتطرفـــة، فإنه 
مـــن الضروري إعطاء الأولوية لتشـــجيع 
الجهـــود الفكريـــة ودمجهـــا فـــي إطـــار 
تعليمـــي قادر على إنتـــاج أجيال جديدة 

لديهـــا مناعة قوية ضـــد الأيديولوجيات 
المتطرفة“.

ومن جانبها شددت آنا سورا، عضو 
مجلس الشـــيوخ الإسباني، على ضرورة 
وضع تعريف محـــدد للتطرف والإرهاب، 
وعلـــى أهميـــة دور التعليـــم فـــي كافـــة 
المراحل وذلك للتخفيـــف من آفة التطرف 
التي ضربت المجتمعـــات الأوروبية. وقد 
أشادت سورا بالتجربة التعليمية لكتاب 
الســـراب للمفكر الإماراتي الدكتور جمال 
سند السويدي معتبرة أنها تجربة هامة 
تستحق التوقف عندها والاستفادة منها.

وتعاني أوروبا من هجمات اليمينيين 
المتطرفـــين كما من هجمات للإســـلاميين 

المتشددين.
ومن جانبـــه أكد ميغليـــور غرينارو، 
النائـــب في البرلمان الإيطالي، على أهمية 
وجـــود خطاب بديـــل أو مـــواز للخطاب 

المتطرف الـــذي غزا المجتمعات الأوروبية 
معتبراً أن كتاب الســـراب للدكتور جمال 
الســـويدي يمكن أن يقوم بهـــذا الدور لما 
يتمتع به من مقومات علمية وتعليمية في 

هذا الإطار. 
ميخائيـــل  البروفيســـور  واعتبـــر 
العلاقـــات  معهـــد  مديـــر  ريختيـــك، 
الدوليـــة والتاريـــخ العالمي فـــي جامعة 
لوباتشيفســـكي الحكومية الروسية، أنه 
مـــن أجل الفوز في المعركـــة ضد التطرف 
والإرهـــاب يجـــب خلـــق نـــوع جديد من 
التعاون الدولي قائم بشكل أساسي على 

مبدأ الأمن الإنساني. 
وشدد خوسيه سيبيدا، عضو مجلس 
البرلمانية  والجمعية  الإســـباني  الشيوخ 
فـــي مجلـــس أوروبـــا، على أهميـــة دور 
الجهـــود الفكريـــة في مكافحـــة التطرف 
والإرهـــاب وعلـــى أهميـــة دور المفكرين 

في تبيـــان حقيقـــة الجماعـــات المتطرفة 
والإرهابية مما يســـاهم في تخفيف حدة 
انتشـــار الإرهـــاب والتطرف فـــي العالم 

بشكل عام وأوروبا بشكل خاص. 
كتـــاب  علـــى  ســـيبيدا  أثنـــى  كمـــا 
لمدير مركز الإمارات للدراسات  ”السراب“ 
والبحـــوث الاســـتراتيجية فـــي أبوظبي 

ووصفه بالموسوعة الغنية في مجاله.
وتُكافح العديد مـــن الدول الأوروبية 
على غرار ألمانيا وفرنســـا لتجفيف منابع 
التطرف الإسلامي واليميني والذي تفاقم 

خطره مع استمرار هجماته.
وشـــدد البروفيســـور ريـــكارد زيباتا 
باريـــرو مديـــر معهد غريتيـــم في جامعة 
بومبـــي فابرا فـــي برشـــلونة أيضاً على 
أهميـــة التعليم للحـــد من آفـــة التطرف 
والإرهـــاب وهو نفس الأمـــر الذي ركزت 
عليـــه الدكتـــورة رنـــدة صايغ، أســـتاذة 

الثقافة واللغة العربية بجامعة ألفونسو 
العاشـــر في مدريد. وتُكابـــد ألمانيا على 
سبيل المثال لتحجيم دور اليمين المتطرف 
الـــذي انتعـــش مســـتفيدا مـــن أزمـــات 
المهاجرين وغيرها ما مكنه من استقطاب 
عدد كبير مـــن الألمان ودفعهم إلى ارتكاب 

جرائم أرهقت السلطات في برلين.
وتعرضـــت أوروبـــا عمومـــا خـــلال 
السنوات الأخيرة إلى هجمات دامية كان 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية (داعش) يقف 

وراء أغلبها.
ولعـــل أبرز هذه الهجمـــات تلك التي 
نفذهـــا جهادي في باريس في العام 2015 
وقد صدمت الرأي العام الفرنســـي، حيث 

خلفت 130 قتيلا على الأقل.
ومنذ مقتل زعيمـــه أبوبكر البغدادي 
تراجعت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية 
ما جعل مكافحة اليمين المتطرف الهاجس 

الأكبر للمجتمعات الأوروبية.
من جهته، ركّز لوكا غرفاســـوني فيا، 
مدير المركز الدولـــي للأفعال غير العنفية 
فـــي برشـــلونة ومؤســـس مرصـــد منع 
الأعمـــال العنفية المتطرفة في برشـــلونة، 
علـــى أهمية بناء العدالـــة في المجتمعات 
من أجل الوصول إلى الســـلام والحد من 

التطرف والعنف. 
من جهته، ركّز لوكا غرفاســـوني فيا، 
مدير المركز الدولـــي للأفعال غير العنفية 
فـــي برشـــلونة ومؤســـس مرصـــد منع 
الأعمـــال العنفية المتطرفة في برشـــلونة، 
علـــى أهمية بناء العدالـــة في المجتمعات 
من أجل الوصول إلى الســـلام والحد من 

التطرف والعنف. 
ووصـــف الدكتـــور ماغنـــوس نوريل 
الباحـــث في معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنـــى، وجـــود التطـــرف فـــي 
المجتمعـــات كالفايـــروس الـــذي لا يمكن 
علاجـــه من دون التعـــرف عليه والتعرف 
على مسبباته، معتبراً أنه ”هنا يأتي دور 
المفكريـــن في تعريف المجتمع على حقيقة 

هـــذا الفايـــروس الذي فتـــك بالمجتمعات 
الأوروبيةوهو ما يســـاهم فـــي الحد من 

انتشاره والسيطرة عليه“. 
ودعا نوريل إلى الاســـتفادة من كتاب 
«الســـراب» للمفكر الإماراتي جمال ســـند 
الســـويدي لما يشـــكله من تجربة ناجحة 

وهامة في هذا الإطار. 

وفـــي المقابـــل قالـــت الدكتـــورة إيفا 
ســـاينز دياز الباحثة فـــي معهد جيرماك 
بالجامعـــة الكاثوليكيـــة فـــي لوفـــان أن 
التعليـــم هو المفتاح الأساســـي للحد من 

التطرف والإرهاب. 
وأشـــادت الدكتـــورة ديـــاز بنجـــاح 
التجربة التعليميـــة في الإمارات العربية 
المتحدة التي اعتمدت في مناهجها كتاب 
”الســـراب“، وأعربت عن أملها في أن تتم 
إضافة هـــذا الكتاب إلى مقـــررات النظم 

التعليمية في دول أخرى.
واختتمت النـــدوة بحديث جان فالير 
بالداكينو، رئيس دائرة البحث والتحليل 
الجيوسياســـي في باريس عـــن التجربة 
مشددا على  التعليمية لكتاب ”الســـراب“ 

مزايا هذا الكتاب الفكرية والتنويرية.
كمـــا كشـــف رئيـــس دائـــرة البحـــث 
باريس  فـــي  الجيوسياســـي  والتحليـــل 
عـــن ترشـــيح كتـــاب ”الســـراب“ لجائزة 
نوبل لـــلآداب لعام 2020 علـــى أن يصدر 
بيـــان تفصيلي حول موضوع الترشـــيح 
من ســـتوكهولم في الســـادس من الشهر 

الجاري.

باحثون وسياسيون يرفعون من أهمية الفكر لمحاربة التطرف في أوروبا

ى كان مصدره
ّ
إجماع على مكافحة التطرف أن

الندوة التي انتظمت على 

منصة زوم ركزت على 

موضوعات تكتسي أهمية 

من بينها دور الفكر في 

مواجهة التطرف والإرهاب
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